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 الدعوة للطاعــــــــــــــــــــــة
 

    
بكلمة "قاع" أن لكل وأقصد  القدوس.نلاحظ ما هو واضح. كل شيء له قاع باستثناء الثالوث فل، أولا

غالب ا ما تضيع بدايته في بحر و .ا، قاع الشيء مخفي عموم  اوقاعدة بنُي عليها. ثاني   شيء بداية وأساس

أن فإننا نحب بدلا  من ذلك،  شائعة.البحث عن قاع شيء ما ليس رياضة ومن الطبيعي أن النسيان. 

ا  لأشياءاأو  تقف شامخة وقوية،لأشياء التي إلى اننظر إلى الأشياء التي تتلألأ، أو  التي تمنحنا إشباع 

ا  .فوري ا أو سريع 

وعن  قيعانالكان يكرز عن  القاغ.يحب وبالقيعان؛  يتبهركان  إنسان ا يهتم بالقاع".لكن يسوع كان "

كُلُّ مَنْ يأَتْيِ إلِيََّ "الموجودة في الأسفل في كلماته التالية: مور ينعكس اهتمامه بالأوبدايات كل شيء. 

قَ وَوَضَعَ الأسََاسَ عَلىَ . وَيسَْمَعُ كَلامَِي وَيعَْمَلُ بِهِ أرُِيكُمْ مَنْ يشُْبِهُ  يشُْبِهُ إنِْسَان ا بنَىَ بيَْت ا، وَحَفرََ وَعَمَّ

خْرِ.  ا عَلىَ الصَّ ا حَدَثَ سَيْلٌ صَدَمَ النَّهْرُ ذلكَِ الْبَيْتَ، فلَمَْ يقَْدِرْ أنَْ يزَُعْزِعَهُ، لأنََّهُ كَانَ مُؤَسَّس  فلَمََّ

خْرِ   (.48،47:6لوقا ")الصَّ

فهو ؟" ا"كيف سنعيش إذ  في إجابته على السؤال: في القاعالتي يسوع بالأشياء الرب يظهر اهتمام و

طوُبىَ " قوله:يكل شيء آخر ل التطويبة الأولى أساس  افيجعل في العظة على الجبل. الإجابة يعطينا 

مَاوَاتِ  وحِ، لأنََّ لهَمُْ مَلكَُوتَ السَّ مسكين ا أن تمر بكونك ينبغي ، أخرىبعبارة  (.3:5")متىللِْمَسَاكِينِ باِلرُّ

 .تبدو كأنها هرم مقلوب هذا يجعل العظة على الجبلحق ا، الروح لتتمم بقية العظة على الجبل. ب

وحِ ، نعم . بدون في ملكوتهوالنمو والازدهار المعيشة )التواضع( هو أساس طوُبىَ للِْمَسَاكِينِ بِالرُّ

وعظة على الجبل بعيدة المنال. وفيما يلي ملروح )التواضع(، تكون كل الصفات الأخرى للالمسكنة با

الذي بدونه لن  ،في المسيح، حول موضوع التواضع، الثبات ةاليوميالعبادة ثلاثة مقتطفات من كتاب 

 .تنجح المسيحية

 :التواضع: مفتاح النهضة

ا الْمُتوََاضِعُونَ فيَعُْطِيهِمْ نعِْمَة  " الله ؤيده تخبرنا هذه الآية بما ي (.6:4)يعقوب "يقُاَوِمُ اللهُ الْمُسْتكَْبرِِينَ، وَأمََّ

تكشف لنا عمل من خلاله. مكن أن يومن لا يمن خلاله، الله أن يعمل يمكن  خبرنا بمنوتوما يقاومه. 

 الكرامة ومن الذي يعطيه الهوان.الله الذي يعطيه هذه الآية من 

ا في أي شخ  ولأ عمل وبالمثل، فإن  متكبر القلب.ن الله ضد المتكبرين، فلن تجد الروح القدس أبد 

أو عقيدتها أو مذهبها أو رسالتها أو  خر بإنجازاتها أو نموهاافتكنيسة ت ةق في أياالروح القدس يعُ

وقد للنهضة، اجتماعات قامة برامجها التعليمية. قد تدعو الكنيسة أفضل مبشر وأفضل موسيقيين لإ

 ادائم  منع تالكبرياء  النهضة.أعلى مستوى من التميز، لكن الكبرياء يمنع حسب تخطط كل شيء 

ذبابة في كوب من الحليب، مما يجعله التميز، يشبه وجود كل هذا وسط في كبرياء . الةالحقيقيالنهضة 

 .للشرب غير صالح  

الرب التواضع كما فعل  ةمئزرنلبس  أنم نحتاج إلى معمودية التواضع. كالاغتسال بحتاج إلى م نكحق ا، 

الجسدية بالإنجازات الدينية وسلالاتهم وتراثهم والقوة ناس يسوع عندما غسل أقدام التلاميذ. يفتخر ال

قوُطِ تشََامُخُ لأنه "ألا نفتخر بأي شيء، نبغي والعمل الصالح. ي )أمثال "قبَْلَ الْكَسْرِ الْكِبْرِياَءُ، وَقبَْلَ السُّ

ا، متضع  فلتظل (. 29:1رنثوس الأولى )كو"لكَِيْ لاَ يَفْتخَِرَ كُلُّ ذِي جَسَد  أمََامَهُ " :وقال بولس (.18:16

 .وقت وفي كل شيءوستجد الرب يساعدك في كل 



 :التواضع: لباس التميز

 عاء.وهذا يعني أن نكون ود (.5:5)بطرس الأولى "وَتسََرْبلَوُا باِلتَّوَاضُعِ :"مرة أخرى ، قال بطرس

 .لدينا أو نفعله هو بنعمة اللهصلاح يجب أن ندرك أن أي كما يجب أن نعطي الله كل المجد. 

أن منهم وبركاته. لديهم القوة ليفعلوا ما يريد الله  تهالله وقوأولئك الذين يلبسون التواضع ينالون نعمة 

 .الذين يعمل الله من خلالهم لتحقيق مقاصده الأبديةالأشخاص هم إنيفعلوه. 

جد لا يمكن أن تتمسك يد الكبرياء بعطايا الله. يد الكبرياء ضعيفة، وهذا هو سبب الهلاك أينما وُ 

فشل في لقد لا يمكنه التمسك بالصلاة والتحمل. كما  .بإعلانات الله أن يتمسكلمتكبر مكن للا ي .الكبرياء

 .ماني الحياةيجثس

 ه.أحلام الرب وإعلاناتبوبسبب تواضعه تمكن من التمسك بالرب و .كان يوسف رجلا  شديد التواضع

فرعون وإخوته الذين كانوا قد موقة عند مكانة مرإلى هذا التواضع يوسف أحضر في النهاية، و

 من قبل.احتقروه 

لطف الله مع  .حكمة الله مع المتواضعينو .بركاته مع المتواضعينوقوة الله مع المتواضعين. إن 

إعلانات الله في قلوب المتواضعين، ويد وتوجد  .مع المتواضعينولطفه المتواضعين. ورحمة الله 

 التميز.ثوب  بالحقيقة هو لأنه لتواضع، تسربل با .المتواضعين هي في الواقع يد الله

 :نعمةزينة الالتواضع: 

بِّ هوَُ غِن ى وَكَرَامَةٌ وَحَياَةٌ " التواضع هو الطريق إلى كل ما  (.4:22)أمثال "ثوََابُ التَّوَاضُعِ وَمَخَافةَِ الرَّ

ا أعده الله لنا قبل تأسيس ا. يمكن ركل التواضع التواضع ليس خاسر   .العالم. لن يفشل التواضع أبد 

والبصق عليه والضغط عليه وثقبه  اوإطلاق النار عليه واتهامه زور   وطرحه وإساءة معاملته وقذفه

ا. إنه غير قابل  .وصلبه ودفنه في كل مرة،  للهلاك.كل هذا يمكن أن يحدث، لكن التواضع لن يموت أبد 

 ف.رحلته من حيث توقيقوم ليواصل س

أكثر الناس ل موسى من مسؤول بلاط متعجرف إلى حوَّ وإلى القصر. بئر التواضع يوسف من الأخذ 

ا ووداعة عل كذلك يسوع من عرش مجده إلى أعمق أعماق العبودية. الرب أخذ وى وجه الأرض. حلم 

 .لفريسيين ليصبح المهندس الرئيسي لعلم اللاهوت المسيحيالبر الذاتي لبولس من صفوف ا أخذ

هزم التواضع لا يخوض معارك، لكنه ينتصر في كل الحروب. التواضع لا يدافع عن نفسه، لكنه لا يُ 

ا. التواضع لا يبحث عن شيء لنفسه،  التواضع عند قدم يستقر . إليه يمتلك كل ما يحتاجلكنه أبد 

 .يبتسم اللهالصليب، لكنه يمس الكون كله. إن التواضع في قلوب الناس هو ما يجعل الملائكة تتعجب و

نعم،  .إلى التشبه بالمسيح اويحولهالصلاة برة من عرش الله يستمد التواضع النعمة والاحتمال والمغف

ا   .نعمةزينة الالتواضع هو ثوب الامتياز، ولكنه أيض 

يسوع من أن الرب حيث يحذرنا  ،نفقد أساسنا المسيحيفإننا ، عندما نبتعد عن التواضع، باختصار

ا"ويكون واصف الحياة، سقط بسبب عبدون أساس يالبيت الذي  (. 49:6)لوقا "خَرَابُ ذلِكَ الْبيَْتِ عَظِيم 

لمزيد من  .زدهر في كل ظروف حياتكتالروح، وسمسكين ا بأن تكون تمسك بالتواضع، وافرح ب

 : المقالات، قم بزيارة موقع الويب الجديد الخاص بي
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